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الشرط في شعر المخضرمين
The condition in the hair of the seasoned

محتويات المحاضرة ....
للبنى التركيبية أهمية في إظهار وإنتاج الدلالات الكامنة في النص الشعري ؛ ونسق الشرط من ضمنها وهو ( متعدد الأنماط لا يأتي على صورة تركيبية واحدة ؛ ولا على نسق واحد ، وحتى أدواته إذ ان لكل أداة دلالة خاصة)([endnoteRef:1]) تميزها عن بقية الأدوات الأخرى. [1: () أسلوب الشرط في نهج البلاغة – دراسة نحوية تطبيقية ، يسرى خلف سمير ، 2009م:14.] 

فقيمة الشرط تكمن ( في إبراز الدلالة التي يرمي إليها الشاعر في تحريك نشاط المتلقي حتى يندمج مع مجريات النص، فوظيفة الشرط في النص الشعري مهمة في تحريك الدلالة وتقوية الروابط وتمتين أواصرها ، وما تتمتع به من خصائص بنائية ودلالية تسهم بشكل فاعل في ترابط الأفكار والمعاني)([endnoteRef:2]). [2: () شعر الشماخ دراسة أسلوبية، بلال ايراهيم شبيب ، رسالة ماجستير ،ـ كلية الآداب ، جامعة الانبار ، 2010م : 62.] 

ونجد ذلك في قول ربيعة بن مقروم([endnoteRef:3]): [3:  () شعراء إسلاميون :253-254. البيت الأول والثاني لم يوردهما الدكتور القيسي، وهما في ديوانه بتحقيق ، تماضر عبد القادر فياض حرفوش ، دار صادر ، بيروت ، 1999م : 20-21.] 

	إذا ما المرءُ لم يجبك إلا

	
	مُغَالِبَ نَفْسِه سَئِمَ الغِلابا


	ومن لا يُعطِ إلاّ في عتابٍ

	
	يُخافُ يَدَعْ بهِ الناسُ العِتابا


	أخوكَ أخوكَ من يَدْنو وتَرْجُو

	
	مَودّتَه وإن دُعِيَ اسْتَجابَا


	إذا حَارَبْتَ حَارَب من تُعادِي

	
	وزادَ سِلاحُه منك اقتِرابا


	يُواسي في الكريهةِ كُلّ يومٍ

	
	إذا ما مُضْلِعُ الحدثانِ نابا([endnoteRef:4])
 [4: () حمل مضلع: مثقل للأضلاع.] 




	وكنتُ إذا قريني جاذَبَتْهُ

	
	حِبَالي ماتَ أو تَبِعَ الجِذَابا




الباث لهذه الأبيات أراد إيصال رسالته بالاتكاء على أداة الشرط { إذا } التي افتتح بها أبياته ؛ وكررها أربع مرات في مجمل أبياته ؛ وما ذاك إلا لما تحمله هذه الأداة من دلالات في غاية الروعة ، ومنها النصح والإرشاد وشد عضد الأخ بأخيه ، وان يكون قريبا منه في كل الظروف.
وفي بيته الثاني عول الشاعر على الشرط أيضا لكن بأداة أخرى هي { من } .وفي ثالث أبياته يصل الشاعر سريعا الى مبتغاه ؛ متمثلا بالأخوة والتأكيد عليها ونلمس ذلك من خلال تكراره { أخوك أخوك }. 
فـ { إذا } الأولى دلت لما يكثر وقوعه أما الثانية فللمقطوع وقوعه ([endnoteRef:5]) . فالكثير من الناس يحبون لشيء ما ؛ أما القرب من الأخ ووقوفه مع أخيه ؛ فهذا شيء مقطوع في حصوله ؛ وجاء هذا في الثالثة أيضا. [5: () ينظر : معاني النحو :4/61] 

ونلمح منبهات أسلوبية في هذه القطعة بثها الشاعر بين ألفاظه تمثلت في الأداة { ما }التي وردت مرتين ؛ وحذفت مرتين أيضا، ويدلل ذلك أن الأمر الذي فيه زيادة في التهويل احتاج إلى ذكر { ما } أما الأمر الذي لا يحتاج ذلك ترك ذكرها، فالشاعر اختار لكل موقف ما يليق به ، ويبقى للمتلقي اكتشاف هذه المنبهات من خلال تراكم القراءة للنص الشعري .
ونبقى مع ربيعة بن مقروم في قوله([endnoteRef:6]): [6: () شعراء إسلاميون:249.] 

	وَمَوْلىً على ضَنْكِ المَقَام نصرتُهُ

	
	إذا النِكْسُ  أكبَى زَنْدَهُ فَتَذَبْذَبَا([endnoteRef:7])
 [7: () المولى: أراد به الولي.الضنك : الضيق؛ أي نصرته على ضيق من الأمر وشدة حتى دفعت عنه الظلم.النِكس: بكسر النون :الرديء من الرجال.أكبى زنده:لم يأت بشيء كما يكبو الزند إذا لم تكن فيه نار.] 






ربيعة هنا قدم صدر البيت وهو جواب الشرط على أداة الشرط { إذا } وفعلها ، وهذه الخلخلة التركيبية إنما جاءت لتبيان أهمية الأمر ؛ وشجاعة الشاعر. وهذا البيت ضمن قصيدة مطلعها([endnoteRef:8]): [8:  () شعراء إسلاميون: 248.] 

	تذكرتُ والذكرى تَهيجُكَ زَيْنَبَا

	
	وأصبحَ باقي وَصْلِهَا قد تَقَضَّبا([endnoteRef:9])
 [9: () تقضّب: تقطّع.] 






ففي هذه القصيدة كرر الشاعر أداة الشرط { إذ } تسع مرات ، واستخدامه لهذه الأداة بهذا الكم يبين مقدرته وبراعته في شد المتلقي لما سيذكره من الأمور التي تحدث كثيرا في الحياة.
وفي القصيدة نفسها قال([endnoteRef:10]): [10: () شعراء إسلاميون:251] 

	وسَربٍ إذا غصَّ الجَبَانُ بريقهِ

	
	حميتُ إذا الدَّاعي إلى الرَّوع ثَوّبا([endnoteRef:11])
 [11: () السَرب: بفتح السين: القطيع من الإبل.وبالكسر : الجماعة من النساء. ثوَّب: إستغاث مرة بعد أخرى.] 






تكـــــــرار أداة الشرط { إذا } في شطري البيت شكل مفارقة مهمة بين ثنائيتي الجبن والشجاعة ؛ وينم عن قدرة الشاعر في توظيف أسلوب الشرط بكل براعة وقدرة ميزته عن غيره من الشعراء.
ونترك ربيعة لنقف مع خفاف بن ندبة في مقطوعته ([endnoteRef:12]): [12: () شعراء إسلاميون:486.] 

	أعبّاس إمّا كرهت الحُرُوبَ

	
	فَقد ذُقْتَ من عَضِّها ما كفى([endnoteRef:13])
 [13: () فقد ذقت من عضها ما كفى:يعني الحرب؛ وهو مستعار من عض الناب؛اي الشد ّبالأسنان على الشيء.] 




	أألْقحتَ حَرباً لها شِدةٌ؟

	
	زماناً تسعّرها باللظى


	فلما تَرَقَيَّتَ في غيّها

	
	دُحضْتَ وزلَّ بك المُرْتَقى([endnoteRef:14])
 [14: () ترقى في الغي: صعد فيه درجة درجة. الغي:الضلال والخيبة والفساد.دحضت: بطلت حجتك.] 




	فلا زِلْتَ تبكي على زَلَّةٍ

	
	وماذا يَرُدّ عليكَ البُكا؟([endnoteRef:15])
 [15: () الزلة : الخطأ والذنب.] 




	فإن كنتَ أخطأتَ في حَرْبِنا

	
	فلسنا نُقيلُك هذا الخطا([endnoteRef:16])
 [16: () أقال الله فلانا عثرته: بمعنى الصفح عنه.] 




	وإنْ كنتَ تَطمعُ في سَلْمنا 

	
	فزاوِلْ ثَبيراً ورُكني حِرا([endnoteRef:17])
 [17:  () ثبير وحرا: جبلان من جبال مكة.] 





عندما يحلل القارئ النص ينبغي ألا يهمل الأساليب والعناصر الأخرى ؛كي لا يتم تشويه النص فالأبعاد الدلالية تكمن في تنوع الأساليب ورصها للوصول إلى قصدية الشاعر([endnoteRef:18]). فهنا رصد الشاعر أداتين للشرط وهما :{ لما و إن }  وجاءت { إن } في المرة الأولى في الأمر المشكوك في قوله : { فإن كنت أخطأت في حربنا } وفي الثانية في الأمر المتوقع حصوله في قوله : { وإن كنت تطمع في سلمنا } ويفهم هذا من خلال السياق ، وكذلك للأفعال التي جاءت بعد الفعل الناقص { كنت } لها الدور في إظهار الدلالات المتنوعة فالفعل { أخطأ } يحمل دلالة مختلفة عن الفعل { تطمع } فهذه الأزمنة شكلت ثنائية ضدية في الماضي والمستقبل. والشاعر أضاف إلى جانب الشرط تراكمات أسلوبية أخرى تمثلت باستخدامه للنداء بـ { الهمزة } وأداة العرض { ما } والمقطوعة بناها الشاعر على العتاب واللوم حينما استهلها : { أعباس إمّا كرهت الحروب} فالنداء والعرض بينا الحالة النفسية للشاعر وعن كرهه للحروب وما تخلفه من فقد ودمار ؛ إلى أن يصل إلى بيته الرابع الذي يستخدم فيه الاستفهام المجازي الذي خرج إلى النفي في قول :{ وماذا يردّ عليك البكا؟} أي: {لا يرد البكاء عليك}. وفي بيتيه الأخيرين يلجأ الى الشرط ليؤكد صفحه وقومه إذا كان السلم غايته.وقد عملت أداة الربط { الفاء } في جواب الشرط في قوله: { فلسنا ، فزاول } إلى شدّ الجواب بفعل الشرط ، وتقوية الدلالة لهذه المعاني التي يقصدها الشاعر أكثر من حذفها. [18: () ينظر: معايير تحليل الأسلوب،ميخائيل ريفاتير، ترجمة ،د. حميد الحمداني، منشورات ،دراسات سيمائية أدبية لسانية:5] 

إن توظيف الشاعر لهذه التراكمات دفع النص نحو جمالية الدلالة وجعل كل أسلوب يتسق مع الآخر لإضفاء الانسجام والترابط والرقي بالمستوى الشعري للنص.فأداة الشرط وغيرها من الأساليب لا تعني شيئا بمفردها ؛ فقيمتها تكمن بوجودها مع بقية المكونات التركيبية الأخرى .وهذا أشبه بالتضام وهو أن ( تطلب إحدى الكلمتين للأخرى في الاستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي الأخرى )([endnoteRef:19])،  وكلامنا هنا من حيث التجوز فنحن هنا لا نتحدث عن ملاءمة الكلمة لأختها([endnoteRef:20])؛وإنما نتحدث عن تعاور الأساليب داخل النص للرقي به. [19: () اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسن ، دار الثقافة ، الدار البيضاء، 1994: 94.]  [20: () ينظر: دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه ، محمود شاكر، مطبعة المدني ، القاهرة : 44-45.] 

ونمضي مع زيد الخيل في قوله([endnoteRef:21]): [21:  () شعراء إسلاميون : 173- 174.] 

	 فلو أنَّ نَصْراً أصْلَحتْ ذاتَ بينها

	
	لَضَحَّتْ رُويْداً عن مَطَالبها عَمْرو([endnoteRef:22])
 [22: () نصر وعمرو: بطنان من أسد. ضحيت عن الشيء: رفقت به.] 




	ولكنَّ نصراً أدْمَنَتْ وتخاذلتْ

	
	وقالوا عَمَرْنا من محبتنا القَفْرُ


	فإنْ تمنعوا فرتاج فالعمرُ منهمُ

	
	فإن لهم ما بينَ جُرْثُمَ فالغَفْرُ([endnoteRef:23])
 [23: () فرتاج: موضع في بلاد طيىء. جرثم: ماء لبني أسد.] 





يتمنى الشاعر هنا أن تصلح { نصرا ذات بينها } ؛ ثم بعد هذا التمني يقدم شبه الجملة { عن مطالبها } على {عمرو } وهذه الانزياحات التركيبية تعمل على إثارة المتلقي ؛ ليكشف الشاعر عن كثرة التفاتاته من { نصر إلى عمرو إلى نصر} مرة أخرى ؛واستخدامه لـ {لكن } كل ذلك أعطى للشرط قوة في الربط بين فعل الشرط وجوابه.



